
لثانىا،لعزا
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الشرعيةالمقاصدعلر

الأدولىالمبحث

الت!يفشلىع!ىالمتتةرة

وتعالىتباركفالله،عليهومقدورومستطاعميسورالشرعيالتكليف

لابمايخاطبهمولم،والشدةوالعنتوالحرجالمشقةفيهبماالناسيكلفلم

بل.الشرعيةوالمعانيالألفاظمنوتمثلهواستيعابهفهمهعلىيقدرون

الأفهاممنعليهيقدرونوبما،والأقوالالأعمالمنيطيقونبماخاطبهم

.أمرانالشرعيالتكليففياشترطلذلك،والتصوروالاعتقادوالاستيعاب

بالتكليف.القيامعلىالقدرة-ا

التكليف.أحكامفهمعلىالقدرة2-

ولىال3االطلب

التمليففكلعلكلاالكلفقررة

قيامفيمنهبدلاأساسيشرطبالتكليفالقيامعلىالمكلفقدرة

يكلفولم،والعنتالحرجالحكيمالشارعنفىلذلك؟وصحتهالتكليف

وبما،والعباداتالأعمالمنيستطاعلاوبما،الأحكاممنيطاقلابماعباده

الاعتقادياتومن،والتصرفاتالمعاملاتمنعليهيقدرلا

ومقدورهالمكلفوممعفيليسهومماذلكوغير..والوجدانيات

ومستطاعه.

ذل!:علصدلةاك

السنةوفيالكريمالقرانفيمبثوثةوهي،جداكثيرةذلكعلىالأدلة
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الشرعيةالمقاصلطعلر

واجتهاداتهموالخلفالسلفآثاروفي،الإجماعوفي،الشريفةالنبوية

ذلك.وغير،والحس!والعقلالواقعدلائلوفي،وأقوالهم

الكريم:آقالقرمندلةاك

.حرج*!)1(منالدينفيعليكمجعلوما):تعالىقوله

حرج!)2(.ئنعليكمليجعلاللهيريدما!:تعالىقوله

.!)3(العسربكميريدولااليسربكماللهيريد):تعالىقوله

!)4(.وسعهاإلآنفسااللهيكلفلا!ال!:تعالىقوله

.!)5(فمعييفاالإنسانوخلقعنكميخففأناللهيريد!ال!:تعالىقوله

.!)6(عليهمكانتالتيوالأغلالإص!رهمعنهمويفح):تعالىقوله

!)7(.آتاهاماإلآنفسااللهيكلفلا):تعالىقوله

الثرينة4النبويةأسنةمةلةالأه

إلاأحدالدينيشادولن،يسرالدين"إن:والسلامالصلاةعليهقوله

منوشيء،والروحةبالغدوةواستعينوا،وأبشروا،وقاربوافسددوا،غلبه

.()8(الدلجة

.)78(آية،الحجسورة(1)

)6(.اية،الماثدةسورة(2)

.()185آية،البقرةسورة)3(

.(rM)اية،البقرةسورة(4)

.)28(اية،النساءسورة()5

.(1)57آية،لأعرافاسورة()6

(V)7(آية،الطلاقسورة(.

يسر.الدين:باب،البخاريصحيحشرحالقاريعمدة)8(
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الشرعيةالمقاصدعلر

.")1(كلهالأمرفيالرفقيحباللهإن":والسلامالصلاةعليهوقوله

اليمن:إلىأرسلهماعندماالأشعريموسىوأبيجبلبنلمعاذوقوله

.)2(تنفرا"ولاوبشراتعسراولا"يسرا

أ،م!43"ليلى

في،القضايامنقضيةفيوالمجتهدونالعلماءعليهاتفقماهوالإجماع

الكتاببعدالثالثالتشريعيالمصدروهو.عل!وفاةبعدالعصورمنعصر

والسنة.

اعتقادهيجبشرعيو-!،لازمةوحجةبهمقطوعيقينيأصلوهو

به.والعمل

لصريحا،وحديثاقديما،وخلفاسلفاوالمجتهدينالعلماءكلأجمعوقد

واعتدالها،ووسطيتهاوسماحتهاالشريعةيسرعلىوتنزيلافهما،وتلميحا

،مدفوعوالعنت،مرفوعالحرجأنوعلى،يطاقلابماالتكليفنفيوعلى

والأنكحةوالمعاملاتالعباداتمجالفيالشرعيةالأحكامسائرأنوعلى

وأحواله،ظروفهمختلففيالمكلفعليهايقدرومسهلةميسورةوالجنايات

وسلمه،حربهفي،ورخائهشدتهفي،وسقمهصحتهفي،وترحالهحلهفي

البيئاتومختلف،والأعصارالأطوارشتىوفي،وغربتهموطنهفي

.لأمصاروا

بالشمولموصوفةالإسلاميةالشريعةكونمنذلكعلىأدلوليس

كله.الأمرفيالرفق:باب،لأدباكتاب،القاريعمدة(1)

.تعسرواولايسروا:النبيقول:باب،الأدبكتاب،القاريعمدة()2
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الشرعيةالمقاصدعلر

الإنسلكافةخطابهابعموموموسمة،وحالومكانزمانلكلوالصلاح

أجمعين.والجن

4فرباةةكلرنامامبعةملىالمنعمة3مما4وأ

وقد.بهاالقيامواسنتطاعةوسماحتهاالشريعةيسرعلىالأمةإجماع-أ

خلالومن،بذلكوتصريحاتهمالعلماءأقوالخلالمنذلكتبين

منعليهانطوياوما،والسنةالقرانوحقيةصحةعلىإجماعهم

يسرمعاني:منها،لمارشاداتوتوجيهاتودلائلومعانأحكام

والمشقةالحرجونفي،أدائهعلىالمكلفوقدرة،وسهولتهالتكليف

الشديد.والعنتالقاهرة

نفيمظاهرعلىواتفاقهم،والتخفيفالتيسيرمواضععلىإجماعهم-ب

نفيعلىبهمقطوعدليلذلككل...والشدةوالضيقالحرج

.يطاقلابماالتكليف

ت4والمالستثار2مةالأ،لة

تشمل:-عنهماللهرضي-والخلفالسلفأثار

وتصف،والتخفيفالتيسيرإلىتدعووبياناتأقوالمنبهصرحواما-أ

التشددعنهوتنفي،والاتزانوالواقعيةوالاعتدالبالسماحةالدين

.()1والتورعالتعبدفيوالتعمقوالمبالغةوالتنطع

2(.()التكلفعن)نهينا:عنهاللهرضيعمرقولذلكمن

بعدها.وما54-3ص31،-اصالبالغةاللهحجة()1

الله.رسولبسنةالاقتداء:باب،الاعتصامكتاب:القاريعمدة(2)
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الشرعيةالمقاصدعلر

إياكم،والتنطع)إياكم:عنهاللهرضيمسعودابنوقول

والفعل.القولفيالتعمق:هووالتنطع.(بالعتيقوعليكم،والتعمق

.والتشدد)1(المبالغةهو:والتعمق

وأساسهامبناهاالشريعة)فإن-:اللهرحمهالجوزيةالقيمابنوقول

كلهاعدلوهي،والمعادالمعاشفيالعبادومصالحالحكمعلى

.كلها()2(وحكمة،كلهاومصالح،كلهاورحمة

التكليفشرطأنالأصولفي)ثبت:الشاطبيإسحاقأبيوقول

يصحلاعليهللمكلفقدرةلافما،بهالمكلفعلىالقدرةسببهأو

.عقلا()3(جازوإن،شرعابهالتكليف

وقواعدالتشريعأدلةإلىمستندينونوازلوقائعفيبهأفتواما-ب

يلتزمواولم،والتخفيفوالرفقالتيسيرومعانيوالمقاصدالمصالح

إلىنظروابل،فقطوالأدلةالنصوعرومبانيوظواهربحرفيات

لأنوذلك؟والظواهرالمبانيإلىينظرونكانواكماوالمعانيالمقاصد

الاجتهادهوومقصودهومدلوله،ومعناهالنصظاهربينالجمع

ومطلوبه،الشارعمراديثبتالذيوهو،المطلوبوالعملالصحيح

وسماتهاالشريعةخاصياتويؤكد،ومنافعهمالناسمصالحويحقق

.والشمولوالعموموالدوامبالصلاحيةوالمتعلقة،ومراميها

والنوازلالفقهكتبفيمبثوثةتجدهاوالاجتهاداتالفتاوىوتلك

على،كثيرةأصوليةبمجالاتتتعلقونجدها،وغيرهاوالحديثوالتفسير

.1/45:الدارميسن)1(

.3/84:الموقعينأعلام)2(

.2/751:الموافقات)3(
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الشرعيةالمقاصدعلر

ومجال،المرسلةبالمصالحيعرفماأوالاستصلاحمجالغرار

،الأفعاللاتمآومراعاة،الذرائعوسد،والعرف،الاستحسان

ذلك.وغير

4الاستؤا،،ليد

القاهرالعنتونفي،يطاقبماالتكليفعلىمعتبرادليلاالاستقراءيعد

عليها.يقدرلاالتيوالشدة،المضنيةوالمشقة

علىيصدقكليأمرلبناءوالفروعالجزئياتتتبع:معناهوالاستقراء

أغلبها.أوالجزئياتتلكجميع

والفروعالجزئياتتتبع؟تعالىاللهدينوفيالإسلاميالفقهفيومعناه

أمرلتقرير؟والضيقالحرجورفعوالتخفيفالتيسيرفيهاروعيالتيالفقهية

المقصدهوالكليالأمرهذا،والفروعالجزئياتتلككلعلىينطبقكلي

وإزالة،الحرجورفع،والتخفيفالتيسيرتقريرفيالمتمثلالكليالشرعي

.الأذىعورفالضرر

نفيفيهاواعتبر،التيسيرفيهاروعيالتيالفقهيةوالجزئياتوالفروع-

والمعاملاتالعباداتمجالفيمبثوئةوهي،جداكثيرةيطاقلابماالتكليف

:حصرالاذكراومنها.والجناياتوالأنكحة

وإبعادا،المكلفعنتخفيفاالحجوفيالسفرفيوالجمعالقصرجواز-

الحج.وأعباءالسفرلمشقة

ورفقا.توسعةوالنفساءالحائضعنالصلاةقضاءإسقاط-

والمسافر.كالمريضالصومعلىالقادرولغير،المسنللشيخالفطرإباحة-
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الشرعيةالمقاصدعلر

هوالذيالعقلفاقدولأنهم؟والصبيعليهوالمغمىالمجنونتكليفعدم-

علىقدرلمابشيءكلفلوإذ.والالتزامالتدينوأساس،التكليفمناط

.ومحالممتنعوهذا،يطاقلابماالتكليففيوكوقع،أدائه

للتوسعةوالإجارة،والوصية،والمزارعة،والمساقاة،السلمبيعإباحة-

المعاملاتتلكمنوالظاهر.الناسعنوالضيقالحرجولإبعاد،والرفق

المعاوضاتفيالمتبعةالعامةوالضوابطالقواعدخلالفعلىأنها

ذلكوغيروالغرروالجهالةالضررفيتوقعقدوأنها،الناسبينوالتعامل

نأغير،ومظانهابأصولهاوإلحاقهاالمعاملاتتلكمنعبهيعللقدمما

ومشروعيتهاوحقائقهاعللهاوإلى،المعاملاتلهذهالدقيقالنظر

دون،الحرجورفعللتوسعةأبيحتقدبأنهاالقولإلىيؤولوضوابطها

.المعتبرةالشرعيةوالأصولبالقواعدتخلأن

فيهيلاحظعاجلبثمنالذمةفيهوصوفاجلبيعوهوالسلمفبيع

غيرأطواروفيبالقوةموجودهوص!انما،العقدوقتمعدوماليسالمبيعكون

.المحددالأجلفيكاملةبصفةموجوداسيكونبأنهالغالبالظنمع،نهائية

والغررالجهالةمنفيهالما،المعدومةبالبيوعاتيلحقلافمانهوعليه

الأكثريالغالبإذ.بالحاللابالمآلالموجودةالبيوعاتمنهوبل.والضرر

ومناسب،معقولزمنخلالالكاملالوجودإلىايلةالسلمبيوعاتأن

مضبوطة.محددةومقاديروأوصافوبشروط

والضررالغررإلىالمفضيةالجهالةوهيالمعدومبيععنالنهيفعلة

موجودةليستالعلةهذهوإن،شرغيوجهبلاالغيرمالوأكل،والتنازع

حرمولو،الشريفةالنبويةبالسنةوأجيزأبيحولذلك؟السلمبيعحقيقةفي
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الشرعيةالمقاصدعلر

.الناسعليهايقدرلاالتيالمضنيةوالمشقةالبالغالحرجذلكفيلكانومنع

لاوالتخفيفالتيسيروعلى،يطاقبماالتكليفعلىالأهثلةأنوالحق

العزيز.الإسلاميالشرعأحكامفيتنحصر

.جداكثيرةوكليةجزئيةبأدلةثابتةوهي

وإخلاصوعلموأمانةوعمقبدقةفيهاوالنظروتتبعهاالأهثلةوهذه

يؤديذلككلإن...الشرعيةوالضوابطوالقواعدالأصولضمنلىادراج

وقدرةوواقعيتهوتوازنهوسماحتهتعالىاللهدينيسرخاصيةتقريرإلى

قال.قاهرةمشاقوبلاشديدعنتدونبهوالعملتطبيقهعلىالناس

!)1(.العسربكميريدولااليسربكماللهيريد!الو:تعالى

Alالمعتولة4ته

والأعصارالبيئاتمختلففيواستمرارهاودوامهاالشريعةبقاءإن

وفي،والمستوياتوالجنسياتوالمناخاتالظروفمختلفوفي،والأمصار

ذلك.وغير،والحضاريةوالدوليةوالاجتماعيةالفرديةالحياةمجالاتشتى

الفائقةوقدرتها،ومرونتهاالشريعةواقعيةعلىدليلوغيرهذلكإن

فيهاوالتأثيروالأحوالالظروفكلمعوالتفاعلوالتنفيذالتطبيقعلى

والاجل.العاجلفيوالسعادةوالصلاحالخيرنحووتوجيهها

والمبالغةوالتعمقوالتنطعالمذمومالتشددعلىتنطويالشريعةكانتفلو

والعقولالسليمةالفطرةخلافعلىكانتولو،والتعاملالتعبدفي

.(851)اية،البقرةسورة(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

بالدواملهاشهدلماذلككبعضأو،كذلككانتلوإنها،السليمة

الدين.يومإلىوالبقاءوالخلودلاستمراروا

وتقاليدومذاهبوضعيةأدياناوحديثاقديماالبشريةعرفتفكم

تبقولم،والنسيانوالتلاشيالاندثارإلىأمرهاآل،شتىومقدسات

،j,واثارمظاهرها LAغابتقدأسماؤهاوحتى،بهايتعلقماكلكلياانتهى

أسبابهاأهمولعل...عودةولاأملولارجعةبلاوذهبتوانقضت

والثابتة،المعهودةوالكونيةالإنسانيةوالخصائصالسليمةللفطرةمجافاتها

والتزمت.والتعمقوالتنطعوالتشددالتزيدفيووقوعها

هووإنما،وعمومهإطلاقةعلىليسوالتيسيرالتخفيفهذاإنثم

فيزادالذيالأمر،والنزواتالهوىومخالفةالتكليفبضابطمنضبط

مبدأبينلجمعها،ومرونتهاوواقعيتهاالشريعةصلاحيةخاصياتتأكيد

الدنيامطالببينوالتوسعةالتيسيرسمةوبينومطلوباتهوحقائقهال!كليف

وفقوالتوسعالترخصوبن،والامتثالوالاتباعالالتزامبين،والاخرة

تفريط.ولافيهاإفراطلا،ومنضبطةومتزنةوسطيةمنهجية

وأحكامه،اللهبشرعالثابتةومظاهرهمواضعهلهالتيسيرفمانوعليه

لاوملغيمردوداكذلكوليس،والتلذذوالتشهيللهوىمتروكاوليس

التيسيراتباع:ذلككلفيوالمعيارفالميزان.بهيعملولاإليهيلتفت

وأالتكليفمنالتنصلوعدم،الصحيحةوالمواضعالمواطنفيوالتوسعة

والتخفيف.التيسيرتعلةتحتأحكامهبعضمن
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الشرعيةالمقاصدعلر

والمعاملاتالعباداتكلفةتحملهوالذيالتكليففعلمنبدلابل

الحسن،الجزاءوانتظار،عليهاوالمداومة،أدائهاعلىوالصبر،والالتزامات

.ثناؤهعزالكريماللهمنالطيبةوالعاقبة
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